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الح د اة ري العالت رااصلة والسك عل حجان 
الأنبياء والمرسلينء نبينامحمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
اا بعد: 

فإنه من المعلوم أن الجنة طيبةء لا يدخلها إلا 
طیب کما قال تعالی: پ آل توم الماک طیبین 


ع 


2 


جک ےر ر او 
ا يکم أدخلوا ألْجََةَ 4 [النحل:۲۲]. 
وژ 


وقوله تعالى سکم يڪم طبتم فادحلوها 
خللدين 4 [الزمر:٣۷].‏ 

والذي يقترف الذنوب والمعاصي لا يكون طيباً 
وإنما يلزم تمحيصه وتطييبه من تلك الذنوب والاثام؛ 
لکي يدخل الجنّة ممحصاً من الذنوب» كتمحيص 


الذهب والفضة من خبثهما. 


وهذا التمحيص إما أن يكونَ في الدنيا بأريعة 
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آشياءء أو يكونٌَ في القبر بثلاثة آشياءء أو يكونَّ في 
الموقف -بأرض المحشر في يوم مقداره خمسين ألف 
سنة - بأربعة أشياء. 

ااه اا وا ت د اا 
وا لحه م ك الوب 
كإدخال الذهب ق الكبر لتمحيصه من الشوائب. 


أما التنمحيص الذى يكون في دار الدنيا فهو 


الثاني: الاستغفار. 

التّالك: عمل الحسنات الماحيات. 

الرابع: المصائب المكفرة. 

فإن مخصته هذه الأربعة؛ كان من 


الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. 


الألوكة 
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۸ SS. 
وإن لم تف هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه من‎ 
ذنوبه» حيث لم تكن التوبة نصوحا مثلاً ولم يكن‎ 
الاستخفار كاملا تاها وهي الصضحوب قار ةة الا‎ 
والندم عليه» ولم تكن الحسنات وافية بالتكفيرء ولا‎ 
الصاف كلك‎ 


فإنه ستمحص في القبر بثلائة أشياء : 
له وشفاعتهم فیه. 
لقوله صراكةَيَوِرسَ «مَا من رَجُلِ مُسْلِم يَمُوتَء 
يفوم عى جَتَارَته آَزْبَعُونَ رَجُلء لا يُشْركُونَ 
بالله شَيْنًاء إل شَفْعَهُمٌ الله فيه» رواه مسلم. 
0 هة كا النن وروا الفا 


والعصرة»ء والانتهار» وتوابع ذلك من أنواع عذاب القبر. 
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التالك: ما يمدي إخوانه امسلمون إليه من 
هادا الأعمال» من الاستففار والدغاء له والضدةة عه 
والحج والصيام عنه ونحو ذلك وجعل ثواب ذلك له. 


فحص بين يدى ربه عَبَبَلَّ في الموقف بأربعة 


الأول: أهوال يوم القيامة. 
التان: شدة الموقف. 
التالك: شفاعة الشفعاء. 
الرابع: عفو الله عََكر. 
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فإن لم تفد هذه الثلاث مراحل بتمحيصه - وهي‎ 
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فلابد له من دخول الكير رحمة في حقه 
ليتخلص ويتمحص ويتطهر في الذار. 
فتكون النار طهرة له وتمحيصا لخبثه» ويكون 


وضعفه وتراكمه» فإذا خرج خبثه وصفي ذهبه 
TN o Es‏ 
الجنة لا يدخلها إلا طيب. آه تهذيب مدارج السالكين 
بتصرف «ص ۱۰۲» 

قال تعالی اسک گم طبر فادحلوما 
خلييت 4 [الزمر:٣۷].‏ 

فمن اقترف ذنبا فليبادر إلى التوية؛ ليكفر عنه ما 
اقترفته يداه»ء وإلا فإن عقوية ذلك الذنب سوف 
تلاحقه في الدنيا أو في البرزخ أو في يوم القيامة؛ إلا أن 


يعفو الله تعالى؛ ولذلك أوصى رسول الله اهيوسا 
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بضرورة المبادرة إلى التوبة بقوله صطأاَةَكيَيرَسَاہَ «اتق 
الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها 


وخالق الناس بخلق حسن» رواه ابو داود والترمذي 


والسعيد من يعاقبه الله تعالى بذنبه في الدنيا؛ 


ا ابال افر م غات اا رة حت رو 


أا نة قال رسو ول اله راد 


اللة بيده ا لحر عَجَلّ حل لَه 
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به يوم القَيَامَة» رواه الترمذي. 

وروى عبد الله بن المغفل ركنة: ڪن آن رجلا لقي 
امرأة كانت بغيا في الجاهلية فجعل يلاعبها حتى 
سط يذه الها فقالت: مة فان الله قن أذهب الشرك 
وحاء بالإسلام› فتركها وولى فجعل بلتفت خلفه 


ينظر إليها حتى أصاب الحائط وجههء فاخب النبي 
صا e‏ بالآأمر - فلم بویخه النبي صا عدوا 
ا 


۶ 9o ر‎ 


کان روا آاخری: و انما قال له رانف ع اران 


ه کر ت ر o‏ چ 0 ر ا 94 
الله بك خترًاء إذا آَرَادَ الله بعَبْدِ خبراء عَجَل لَه 


عُقوبَة ذَذْبه في الذذْيَاء وَإذَا اراد بعَبْدِ سَرّاء أَمْسَكَ 
عَلَيْه بدنبه». رواه الطبراني وصححه الألباني. 

فمن عاقبه الله عََجَلَ في الدنيا بحد شرعي أو 
مصيبة أو نحوهاء فإنه لا يعاقب في الغالب في الآخرةء 
حت روص کا َة بن الصامت َكفَنۀ قال كنا مَعَ 
رول الله ايوس في مَجْلس فَقَالَ «تبايځوني 
عَلَی اَن لا ثَشْرٍکوا باللَّه شَيْنًا وَلا تنا وَلا َشرقوا 
لا لوا التَفْسَ الَتِي حَرَمَ الله إلا بالْحَقء فُمَنْ 


ے9 ه 


وف منْكُمْ فَاَجُرْھُ عَلَی الله وَمَنْ آَصَابَ شَيئًا مِنْ 


و و ر 


َلك فُعُوقبَ به په قۇ كَفارة َه وَمَنْ أصابَ شيا 


منْ دَلكَ فَسَتَرَھُ اللَّهُ عَلَيْه فَأَمْرْھ إلى الله إِنْ شَاءَ 
عَفا عَنه وَإِنْ اء عذنت روه الارى رمسا 
وهذا الحديث لا يفيد أن يتمنى المسلم أن يعاقب 
في الدنيا على ذنوبه»ء بل يسأل الله داتما العافية؛ لذلك 
لا يجوز الدعاء بتعجيل العقوبة على النفس قي الدنيا؛ 
لحديث نس رنه أن رسول الله ةيوسم عاد 
NS‏ 
َه رول الله صا هيوسار: «هَل کُڏ تَذغُو بِشَيٰءِ 
شاه ب »؟ قال: َعَم نت آقول: اللَهُمُ ما كُذْتَ 
مُعَاقبي په في الآَخرَة فَعَجَلّهُ لي في الدَنيَاء ققال رَسُول 
الله ةيرسا : «سَُبْحَانَ الله لا تطيقةء او ل 
چو فلا قلْت: الُم آتتًا في الذُذْيَّا حَسَكَةً 


ر 


وف الآخرَّة حَسَتة وَقَتًا عَذَابَ الذار»؟ قالًّ: فَدَعَا 
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الله اة راو م 

لذلك فإن الله عََجَرّكثيرا ما يعجل عقوبة بعض 
الصالحين في الدنيا ليتوبوا وليمحصهم ببلاء الدنيا 
عوضا عن عذاب الآخرة. 
في المنام وقيل له لتجدن عاقبتها بعد حين» وبعد 
أربعين سنة نسي حفظ القرآن. 

وقال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك 


ف خلق دابتي وامرأتي «الداء والدواء صفحة .»۷٤‏ 
أي من أحبه الله تعالى فعصى الله؛ عسر الله 


عليه آمره» قلا یتوجه إلى مر الا وحده مغلقا دونه او 


متعسرا؛ لعله يتوب ويبستعفر. 
بدلا من الآخرة. 
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آنا ٹری گثرا من التاس الط دفمهةويقول: 
ها آنا عملت ذنوباء ولم رى لها تأثبرا علي وعلى 


وما علم المسكين أن الذنب لا ينساه الله عل 
وسبری آثره ولو بعد حین في الدنیا أو في قبره أو في 
a‏ ي الدرداء رئفكنة 
قال: «اعْيُدوا الله اكم ترون وَعذوا ا 
من الْمَوْتَى» وَاغْلَمُوا أن فليا يُعْنِيكُمْ خُر 
گڈر يُلْهِيكُمْ واغلخُوا أن ابرلا ى وان 
يُذْسّى» آه «مصنف ابن أبي شيبة .»"٤٥۸۰‏ 

ومن ناحية آخرى ليس كل من أذنب عاقبه الله 
عجفي الدنياء إذ لى فعل ذلك سبحانه وتعالى لأهلك 
من في الأرض جميعا. 
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ألم تسمعوا قول الله عرجل ولو دواخد آل 


له 
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آلَاسبما کن ڪڪ س جوا ا لے عل ظھ رھام دابة 
کرو 


وڪن بورشم ل أجل می اذا ج ا 
قات اله کان بعیکادو۔ بصا 4 [فاطر:٥٤].‏ 


فینبغی أن نعلم سنن الله عََجَلَ في عباده» فقد 
الاستدراج: سنة ربانية يجهلها أو يغفل عنها 
فإذا ريت نفسك ترفل في نعم الله 
وأنت ميم ففق معصية الله 
فاعلم أنك مستدرج. 


فقد روی عُقَبَة بُن عَامر تة أن الذي 
صاان 4وس قالَ: «إِذا رايت الله عطي الد لحَيِدَ من 
الذُنْيَّا على مَعَاصيه مَا يحب فَإِنمَا هُوَ اسْتد تذراج» 


.. ٤ 1 . 
= 
® II 
الأليكة‎ 
.alukanhn.ne : 


ثم تلا رَسُول الله ايوس E E‏ 
ذڪروايو فت تا عليه م اوي ڪل شڪ ي خد اروا 
NE‏ هم بعَْة قدا هم مسون [الأنعام:٤٤]‏ 
رواه الإمام أحمد. 

إن بعض الناس قد يعمل معصية أو يقصٌّر في 
عمل فيقول طالما آنه لم تأتني مصيبة أو رؤيا في 
المنام؛ فهذا يدل على رضا الله عني أو تغاضيه عن 
جرمي. 

ومنهم من يقول: لو كنت قد ارتكبت جرما 
عظيما يغضب الله عَجَلَ لرأيت على سبيل المثال من 
ينهاني أو ينبهني إلى ذلك ولو في المنام أو لأصابني 
الله تعالى بالمصائب ونحى ذلك. 

وقد يستدل هذا الجاهل بحديث ضعيف غير 


صحيح روي عن رسول الله صاادهليَهِوسَاَ آنه گال 
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«إذا راد الله بعبد خرا عاتبه فق منامه» فهذا اوا 


حدیث غير صحیح فلا یستدل به» كما ينبغي أن تعلم 
بأنك لست بنبي أو ولي حتى يعاملك الله بما ردت أو 
إذ قد تكون مستدرجا -عياذا بالله- بذنبك. 
أو أن عقويبة ذنبك لا زالت مدخرة لك إلى 
حين» في الدنيا أو في البرزخ أو في الموقف. 
لذلك إذا وقعت في معصية فبادر إلى التوبة منها 
وعمل الحسنات الكثيرات قال تعالى: إن أَسَصَِ 
ا 


ذه السات دك ری للد ریت 4 [هود:١٠١]‏ 


فإن لم تفعل فإن ذلك الذنب سيلاحقك لا محالة. 


إما في الدنيا أو في القير أو في أرض المحشرء 
إلا أن يعفو الله عنك. 


وتفكر في كثير من السلف الذين وقعوا في بعض 
المعاصي كيف كفروا عنها بكثرة العتقق 
والصيام والصدقة والاستغفار خوفا أن 
يلاحقهم ذلك الذنب في قبورهم آو آخرتهم. 

انظرإلى عمر بن الخطاب نة في صلح الحديبية 
عندما عارض رسول الله صباانلة يوس سر الرأي» فقد غضب 
نة عند ما اس ا الصلح الذي عقده رسول 
الله صطاةَيَِرَسَرَ مع قريش فيه إجحاف وعدم 
إنصاف للمسلمين وتنازل عن حقوقهم. 

فجاء إلى أبي بكر الصديق نة قائلا له : 
السن تر سول الله ؟ فال :ل فال اولستا تا امن 
قال : بلی قال: آولیسوا بالمشرکین ؟ قال: بلی» قال: 
فعلام نعطي الدنية قي ديننا ؟. 
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فقال ابو بكر رصوالةڪته: «یا عگھر الزم غرزه 


فانی آشهد آنه رسول الله» متفق عليه. 
فكفر عن مقولته تلك بالشىء الكثبرء حيث قال 


ے 


رل4 كتة: ما رلك اصوم واتصدق واصلي واعتق من 


أف «السيرة النبوية». 


وتأمل -يا عبد الله- إلى قعل عائشة رصكعتها 


e 


عندما حلفت ألا تكلم ابن أختها عبد الله بن الزبير 
َة فتوسط بعض الصحابة وأكثروا عليها 


+ 


التذكير والتحريج. 
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فقالت «انی ددرت»› والنذر دسل ید) . 


ى ے و کے ت 
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نذرها ذلك ارْبَعنن رَقَبَة»ء وکانت تذ كر نذرَها بعد 
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دال ف کی کت دل موا خمارها رو واآیگاری. 
فبادر إلى التوبة من الذنوب قبل الممات لئلا تذوق 
عاقبتها 


الألوكة 


جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون 
وصلی الله على سیدنا محمد وعای آله 


وصحبه وسلم. 
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كتب للمؤلف : 
.١‏ كيف تطيل عمرك الإنتاجى ؟ 
. كيف ترفع درجتك في الجنة ؟ 
۳. کیف تحظی بد عاء النبى اووس ؟ 
.٤‏ ڪيف تنجو من كرب الصراط ؟ 
.٥‏ أمنيات الموتى . 
". كيف تملك قصورا في الجنة ؟ 
۷. أعمال ثوابها كقيام الليل . 
۸. كيف تثقل ميزانك ؟ 
.٩‏ كيف تفتح أبواب السماء ؟ 
٠‏ .كيف تجعل الخلق يدعون لك ؟ 
١۱.ڪيف‏ تنجو من عذاب القبر؟ 
١‏ .نوب قولية وفعلية تكفرها الصدقة. 
٣‏ .عمال أڪثر منها النبي ا4و . 
٤‏ .كيف تسابق إلى الخيرات؟ 
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تصميم الصفحات 


maktab.alfath @gmail.com 


OI14 99 56 76 6 
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